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عن وباء، )كوڤـيد ـ 19(، وأخواته...

حـذارِ تأويل »التَّـباعُد الاجتماعي«
على معـنى »التَّمْيـيز«!

خلــت، فــي الثلاثـــين مــن آذار الماضــي، أحــال وزيــر الصحــة فــي الحكومة لأيَّامٍ 

ــيَّة  ــدةٍ مــن التابعـ ــةَ سـيِّـ ــيزيَّة قضي ــة التميِـ ــيابة العامَّ اللبنانيــة علــى النـ

ــيتْ جـــرَّاء رفض عـــددٍ من مستـشـفـــيات الشــمال استـقـــبالها وتـقـــديم  الســورية تـُوفّـِ

ــة لهــا.  الإســعافات الضروريَّ

ـــ علــى ما نقـــلتْ وســائل الإعلام  وممــا أكَّـــد عليــه الوزيــر المذكــور فــي كـــتاب الإحالــة ـ

ــون  ــه قان ــصَّ علي ــرمٌ ن ــو ج ــر ه ــال الخط ــضٍ بح ــعاف مري ــدم إس ــة ــــ أنَّ »ع اللبناني

العقوبــات وقانــون مزاولــة مهنــة الطــبّ«، مُطالبًِــا بـ»التحقـــيق واتخاذ أقصــى العقوبات 

ــب  ــر ممــا أدى إلــى وفــاة المريضــة«، مُضيفًــا أنــه »كان يتوجَّ بحــقِّ مَــن أهمــل أو قصَّ

علــى طــوارئ هــذه المستـشـفـــيات مُعاينـــتها وإســعافها مهمــا كان التـــشخيص، علــى 

أنْ تـــتم إحالتهــا علــى مستـــشفى آخــر إذا لــزم الأمــر« ــــ مــا يسُتـــفادُ منــه أنَّ عــوارض 

»كوڤـــيد ـ 19« كانــت باديــةً علــى المريضــة المذكــورة. 

ـ ولــو أنَّ التَّوَقُّعَ ضعيــفٌ، بِناءً  وإذا كان مــن حـــقِّ الوزيــر أن يـُشْـــكَرَ علــى مــا بــادر إليه ـ

علــى ســوابقَ كـثـــيرة، بــأنْ يـُــبادِرَ القضــاءُ اللبنانــيُّ إلــى التحــرك، أو أنْ يــردع بـــتحرُّكه، 

إنْ حصــل، عــن تكــرار هــذه الواقـــعة ــــ نقـــول: إذا كان مــن حـــقِّ الوزيــر أن يـُشْـــكَرَ 

علــى مــا بــادر إليــه، وإذا كان مــن حــقِّ مــا بــادر إليــه أن يـُقْـــرَأ تحــت عنــوان تحذيــر 

المستـشفـــيات مــنِ اعـــتماد سياســاتٍ تميِـــيزيَّة فــي حــال انتـــشار الوبــاء فــي صفــوف 
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ــين وســواهم، ــــ فمِــن أوجــب الواجبــات الأخلاقِيَّــة  غيــر اللبنانيـــين، مــن لاجئيــن سوريّـِ

والمواطنيــة معًــا، فــي هــذه الأوقــات العصيـــبة، أنْ يتخــذ الواحــد منــا، والواحــدة، هــذه 

الحادثــة مُناســبةً للـــتأمل فــي العديــد مــن الســلوكات والتعبيرات التَّمْيِـــيزيَّة التــي برزتْ 

ي وبــاء كورونــا، أو التــي اتخــذتْ مــن هــذا الوبــاء مظلــةً لهــا، ومــن  علــى هامــش تـفـــشِّ

ثـــمَّ استـــنكارها، والدعــوة إلــى استـــنكارها، ولــو بالقــول فقــط ــــ وهــو أضعــف الإيمان 

فــي هــذه الظُّــروفِ التي تعـــزُّ فيهــا وســائل الاستـــنكار والتـــنديد الأخرى.

ــأن  ــل ب ــا أمـ ــاً ــــ وكلن ــاً أم آج عاج

يكــون الأمــر عاجــاً ــــ ســوف يمضــي 

ــتوى،  ــر ويحُـ ــوف يحُاص ــاء، أو س الوب

ولكــنَّ ذاكــرة هــذا الوبــاء لــن تمضــي، 

والأعــذار  الذرائــع  تكــنِ  ومهمــا 

ــرات  ــية لهــذه الســلوكات والتعبي الآنـ

التميِـــيزيَّة ــــ ســواء بيــن اللبنانيـــين/

اللبنانيــات أنفـــسهم، أو بيــن اللبنانيـــين/اللبنانيات وســواهم مــن المقيمين فــي لبنان ــ 

فــإنَّ هــذه الســلوكات والتعبيــرات ستكُـتـــب فــي صُحُــفِ تلــك الذاكــرة. ولعــل أســوأ 

الأســوأِ يــوم يأتــي يــوم الحســاب، وننكــب علــى جَـــردِْ الخســائر، أنْ نتبـــيَّن أنَّ الأضــرار لا 

تـقـــتصر علــى الأنفـــس والثمــرات بــل تـــتجاوزها إلــى العلاقــات البشــرية، لا ســيَّما بيــن 

ا أو هُـــوِيَّاتٍ مَجازيَّــةً  »الجماعــات« ــــ لا فـَــرقَْ أكانــت هــذه الجماعــات عضويــة حَـــقًّ

ــة.  موهوم

إنَّ المســؤوليةَ المُلـــقاةَ على عواتـقـــنا اليوم، أفرادًا وجماعات، لا تـــقف عند المُشــاركة 

ي الوبــاء باحتــرام تدبـــير »التـــباعد الاجتماعــي«، )فــي عــداد  فــي الحيلولــة دون تـفـــشِّ

ــأوََّلَ »التباعــد الاجتماعــي«  ــة دون أن يُ ــى الحيلول اها إل ــتعدَّ ــير أخــرى(، وإنمــا تـ تدابـ

علــى معنــى الرُّخْصَــة لممارســاتٍ وســلوكاتٍ وتعبيــراتٍ تميِـــيزيَّة يكــون مــن شــأنها أن 

تزيــد نســيج لبنــان، فــي مواطنيــه والمقيميــن فيــه، خَـــرقْاً وتهََـــلهُْلً، ويكــون مــن شــأنها 

أن تـــشحن ذاكــرات هــذا البلــد، فــي مواطنيــه والمقيميــن فيــه، بالمزيــد مــن أســباب 

الخصومــة والنــزاع!  

عاجلً أم آجلً ــ وكلنا أمـل بأن يكون الأمر عاجلً ــ 

سوف يمضي الوباء، أو سوف يُحاصر ويُحـتوى، ولكنَّ 

ذاكرة هذا الوباء لن تمضي... ولعل أسوأ الأسوأ يوم 

يأتي يوم الحساب، وننكب على جَـردِْ الخسائر، أنْ 

نتبـيَّن أنَّ الأضرار لا تـقـتصر على الأنفـس والثمرات 

بل تـتجاوزها إلى العلاقات البشرية، لا سيَّما بين 

»الجماعات« ــ لا فَـرْقَ أكانت هذه الجماعات عضوية 

ا أو هُـوِيَّاتٍ مَجازيَّةً موهومة.  حَـقًّ


